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حتى أوائل القرن العشرين، تغيرت الممارسات الزراعية السائدة في الدول النامية قليلاً على مدى آلاف
السـنين، وكـان تزايـد عـدد السـكان يعـني أن هـذه البلـدان بحاجـة إلى إيجـاد طريقـة لإطعـام شعوبهـا،
يادة في إنتاج المحاصيل في الأماكن التي تكافح من ية لضمان حدوث ز كانت التقنيات الجديدة ضرور
أجل إنتاج كميات مناسبة من الغذاء، وكانت هذه الابتكارات قادرة على أن تؤتي ثمارها من خلال

تنفيذ ما يعرفه الناس اليوم بـ”الثورة الخضراء“. 

كثر لمواصلة القيام بذلك من الآن وحتى عام ، سنحتاج إلى ثورة خضراء أخرى لجعل الغذاء أ
كثر صحة ومدخلات كيميائية لة وراثيًا المتكيفة مع المناخ وتربة أ استدامة، بما في ذلك المحاصيل المعد
أقل ضررًا، وكما كان الحال قبل  عامًا، فإن أولئك الذين يزرعون طعامنا اليوم مكلفون بزراعة
نباتات صحية في مواجهة الجفاف ونقص المغذيات والآفات والأمراض، لكن قد تبدو آمالنا في تكرار

مثل هذه الثورة مهددة اليوم.

https://www.noonpost.com/44551/
https://books.google.co.uk/books?id=frNfVx-KZOcC&pg=PA1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


ماذا حدث في الثورة الخضراء؟ 
تُظهر التوقعات مؤخرًا أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، وأهمها القضاء
على الجوع بحلول عام ، وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم، من المرجح أن يتدهور الأمن
ـــة ـــار الصـــحية والاجتماعي ـــا بســـبب الآث ـــثر ضعفً ـــات الســـكانية الأك ـــة للفئ ـــة الغذائي الغـــذائي والحال
يـر حالـة الأمـن الغـذائي والتغذيـة في العـالم والاقتصاديـة لتغـير المنـاخ وانتشـار فـيروس كورونـا، وفقًـا لتقر

 . لعام

كـثر مـن نصـف قـرن مـن الزمـان كـانت مثـل هـذه التهديـدات تلـوح في الأفـق بنفـس القـدر مـن قبـل أ
التشـــاؤم، ففـــي حـــديثه عـــن الجـــوع العـــالمي في اجتمـــاع لمؤســـسة فـــورد عـــام ، أعـــرب الخـــبير
الاقتصادي الزراعي فورست هيل عن قلقه العميق قائلاً: “في أفضل الأحوال، تبدو النظرة العالمية

للغذاء للعقود القادمة خطيرة، وفي أسوأ الأحوال، إنها مخيفة”.   

كثر من مليار شخص من المجاعة في جميع غالبًا ما يُنسب إلى بورلوج إنقاذ أ
أنحاء العالم

بعد  سنوات، تنبأ كتاب بول إرليخ الأكثر مبيعًا “القنبلة السكانية” الذي أثار الخوف في جميع أنحاء
يــادة الســكانية، بــأن المجاعــات، خاصــة في الهنــد، ســتقتل مئــات الملايين في الســبعينيات العــالم مــن الز
والثمانينيــات، لكــن قبــل أن تتحقــق هــذه الــرؤى القاتمــة، غــيرّت مــا تُعــرف اليــوم بـــ”الثورة الخــضراء”

الزراعة العالمية، وخاصة محصولي القمح والأرز.  

يادة في تشير الثورة الخضراء إلى مجموعة من التغييرات التي حدثت في الدول النامية التي شهدت ز
إنتـــاج المحاصـــيل الزراعيـــة، وتضمنـــت هـــذه التغيـــيرات إدخـــال تقنيـــات ري جديـــدة يمكـــن للنـــاس
استخدامها للزراعة وز البذور المعدلة وراثيًا واستخدم المبيدات الكيماوية والأسمدة والآلات، وقد
كــثر مــن أي وقــت مــضى، غالبًــا علــى حســاب ســمحت هــذه التقنيــات للــدول بإنتــاج محاصــيل أ

الاعتبارات الغذائية والبيئية. 

كان العالم الأمريكي نورمان بورلوج المعروف بـ”رمز الثورة الزراعية” أحد أهم المساهمين في نجاح هذه
ــا عــالي ــر، صــنفًا معــدلاً وراثيً ــل مــن مؤســستي فــورد وروكفل ر، بتموي طــو ، ــورة، ففــي عــام الث
الإنتاجيــة ومقاوم للأمــراض مــن بــذور القمــح، ومــن خلال ما يُعــرف بـــ”التربيــة الانتقائيــة“، أدى هــذا

نة أخرى، بما في ذلك الفول والأرز والذرة.  النوع من تطوير البذور إلى إنتاج بذور محس

ابتداءً من ستينيات القرن العشرين، انتشرت أصناف القمح عالية الغلة بسرعة في جميع أنحاء آسيا،
وسرعان ما تبعها ظهور سلالات جديدة ذات قيمة عالية من الأرز يمكنها أن تنمو في أجزاء أخرى من
يادة عدد العالم، وتضاعف إنتاج هذين المحصولين منذ فترة الستينيات حتى التسعينيات، حتى مع ز
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https://climatescience.org/advanced-food-selective-breeding


سكان القارة بنسبة %، انخفضت أسعار الحبوب، وانخفض معدل الفقر إلى النصف. 

في غضــون  عامًــا، زُرعــت مــا يقــرب مــن نصــف أراضي القمــح والأرز في البلــدان الناميــة بالأصــناف
الجديــدة، وفي آســيا، حيــث كــان تــأثير الثــورة الخــضراء أعظــم، زُرعــت مــا يقــرب مــن % مــن حقــول
القمح بأصناف حديثة، وزادت زراعة الأرز عالي الغلة من % إلى %، بحسب ما تذكر منظمة

الأغذية والزراعة. 

مــن أجــل جــني إمكانــات البــذور الجديــدة، زاد المزارعــون بسرعــة مــن اســتخدامهم للأســمدة المعدنيــة
ومبيــدات الآفــات والــري، وبين عــامي  و، قفــزت برامــج التســميد في البلــدان الناميــة
بنسبة % بينما زاد استخدام مبيدات الآفات بنسبة  إلى % سنويًا، وزادت مساحة الأراضي

المروية بمقدار الثلث.  

ــا العــابرة ــة، فقــد ورد في كتــاب “الشركــات الجائعــة: شركــات التكنولوجي ــاج هائل كــانت مكاســب الإنت
للحدود تستعمر السلسلة الغذائية”، أن محاصيل الحبوب العالمية قفزت من . طن للهكتار في
أوائــل الســتينيات مــن القــرن المــاضي إلى . طــن للهكتــار في -، وعلــى مــدى الســنوات
الثلاثين التالية، تضاعف حجم الإنتاج الزراعي العالمي، وزادت التجارة الزراعية العالمية ثلاثة أضعاف.   

سُميت هذه الزيادات الجماعية في الغلة فيما بعد بـ”الثورة الخضراء”، وغالبًا ما يُنسب إلى بورلوج
كــثر مــن مليــار شخــص مــن المجاعــة في جميــع أنحــاء العــالم،  وعنــدما فــاز بورلــوج بجــائزة نوبــل إنقــاذ أ
كــثر مــن أي شخــص آخــر في هــذا للسلام عــام ، ورد في تقــديم اللجنــة الــتي منحتــه الجــائزة: “أ

العصر، ساعد بورلوج في توفير الخبز لعالم جائع”. 
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منجزات الثورة الخضراء
لم يكن أي من نجاحات الثورة الخضراء ممكنًا لولا المنح المقدمة من المنظمات الخيرية وكذلك التفاني
مــن قــادة مثــل بورلــوج، حيــث قــاد إدخــال الأصــناف عاليــة الغلــة جنبًــا إلى جنــب مــع تقنيــات الإنتــاج
يــادة المحصــول في دول مثــل الفلــبين والهنــد والمكســيك، مقارنــة بالســنوات الــزراعي الحديثــة إلى ز

السابقة بشكل كبير.  

في البدايـــة، بـــدأت الثـــورة الخـــضراء في أربعينيـــات القـــرن المـــاضي بالمكســـيك، حيـــث تلقـــت الحكومـــة
المكســيكية منحــة مــن مؤســسة روكفلــر لتكتشــف في النهايــة طرقًــا لاســتخدام الأراضي الجافــة لإنتــاج

المحاصيل الهائلة. 

وفرت الثورة الخضراء الأساس لقفزة نوعية إلى الأمام في إنتاج الغذاء، لكنها لم
تخل من الآثار الجانبية التي علمت العلماء وصانعي السياسات أيضًا بعض

الدروس المهمة

إلى جانب تغييرات الري، أنشأت الحكومة المكسيكية المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح الذي ساعد
في البحث لاكتشاف أصناف عالية الغلة من المحاصيل الزراعية التي يمكنها البقاء على قيد الحياة في

الأراضي القاحلة شمال غرب المكسيك وإنتاج المزيد من المنتجات.

كــثر المحاصــيل نجاحًــا في المكســيك، وبحلــول عــام  تمكنت المكســيك مــن أصــبح القمــح أحــد أ
رًا رئيسيًا للقمح، واعتبارًا من أغسطس/آب التحول من استيراد القمح إلى تصديره، وتعد اليوم مُصد

، صدرت مليون طن من القمح بفضل نجاح الثورة الخضراء. 

في عام ، بعد المجاعة السيئة التي عانت منها الهند في العقد السابق، كانت البلاد لا تزال تكافح
لإطعام سكانها الذين يزيد عددهم على  مليون نسمة، وكان لديها مشكلة في عدد المحاصيل

التي كانت تنتجها، ببساطة لم تكن كافية لإطعام مئات الملايين. 

بسبب نجاح الأصناف عالية الغلة في المكسيك، تمكنت الحكومة الهندية، جنبًا إلى جنب مع تمويل
من مؤسسة فورد، من جلب هذه المحاصيل إلى منطقة البنجاب شمال الهند، التي حصلت على

هذه البذور بسبب نجاحها الزراعي في الماضي وإمكانية الوصول إلى المياه. 

يادة إنتاج القمح ساعد إدخال البذور عالية الغلة الجديدة على تجنب المجاعة على نطاق واسع وز
 ملايين طـن مـن القمـح، وبين عـامي  أنتجـت الهنـد  بشكـل كـبير في الهنـد، وفي عـام
يبًــا في الهنــد، مــا أدى إلى تحســن كــبير في الأمــن الغــذائي في تلــك و، تضــاعف إنتــاج القمــح تقر

الدول.  
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وفي الفلبين، أنشأت الحكومة المعهد الدولي لأبحاث الأرز (IRRI) في عام  بتمويل من مؤسسة
روكفلر ومؤسسة فورد، واكتشف المعهد سلالات جديدة من الأرز قادرة على إطعام العدد المتزايد من

سكان آسيا، وفي عام ، أنتج شكلاً جديدًا من الأرز يسمى (IR8) أو “الأرز المعجزة”. 

في العشريــن عامًــا الــتي أعقبــت اكتشــاف هــذا الصــنف مــن الأرز عــالي الإنتاجيــة، ارتفــع إنتــاج الفلــبين
السـنوي مـن الأرز مـن . مليـون طـن إلى . مليـون طـن، وكـان هـذا المحصـول عـالي الغلـة ناجحًا
للغاية لدرجة أن الفلبين أصبحت مُصدرة للأرز لأول مرة في القرن العشرين، وتعد البلاد اليوم ثامن

كبر منتج للأرز في العالم، حيث أنتجت .% من الأرز في العالم.  أ

دروس للمستقبل
اعتمــدت الثــورة الخــضراء في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي علــى الاســتخدام المطــرد للأســمدة
ومبيـدات الآفـات والـري لتهيئـة الظـروف الـتي يمكـن أن تـزدهر فيهـا الأصـناف الحديثـة عاليـة الغلـة،
ووفرت الأساس لقفزة نوعية إلى الأمام في إنتاج الغذاء، لكنها لم تخل من الآثار الجانبية التي علمت
العلماء وصانعي السياسات أيضًا بعض الدروس المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التفكير في

القيام بثورة خضراء جديدة.

https://books.google.com.eg/books?id=BrYDBS8DGckC&pg=PA60&lpg=PA60&dq=In+1966,+one+of+the+breeding+lines+became+a+new+cultivar,+IR8&source=bl&ots=LORaCRsAt2&sig=ACfU3U1PNVIywORh5yq5N8UXQs70BMGXDQ&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=IR8&f=false
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https://www.philrice.gov.ph/phl-exports-rice-after-long-years/


أول هذه الدروس يتعلق – بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) – بعوائد الثورة الخضراء على
صغار الفلاحين، فالاعتماد على البذور التي يجب شراؤها بدلاً من الادخار من سنة إلى أخرى التي

تتطلب مدخلات باهظة الثمن قد يستبعد العديد من المزارعين الفقراء من فوائد الثورة الخضراء.

يادة إنتاج الغذاء بنسبة تزيد على % على مدار سيحتاج المزارعون إلى ز
الثلاثين عامًا، لإطعام تلك الأفواه الإضافية واستيعاب الأنظمة الغذائية

المتغيرة التي تشمل المزيد من اللحوم

في العديد من المناطق، تُضَخ المياه من الأرض للري بشكل أسرع مما يمكن للأرض تعويضه. ما يصل
إلى % من المياه المسحوبة للري قد لا تصل إلى المحصول أبدًا، وبالتالي يؤدي سوء إدارة الري إلى
ل الحقـول الخصـبة إلى أرض قاحلـة، فتشـير حـدوث تشبـع بالميـاه وتراكـم الملوحـة الـتي يمكـن أن تحـو
كــثر مــن 20% مــن الأراضي المرويــة في العــالم، ومــن بين مــا التقــديرات إلى أن الملوحــة تــؤثر اليــوم علــى أ

يقرب من 1500 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الزراعية، هناك  مليون هكتار متأثر بالملح.

وعلــى مــدى الســنوات الخمسين الماضيــة، تقلــص تنــوع المحاصــيل المزروعــة بشكــل كــبير، فقــد اختار
العديــد مــن المنتجين التوســع في اســتخدام عــدد قليــل مــن أنــواع القمــح والأرز عاليــة الغلــة بــدلاً مــن
الحبوب الأكثر تغذية، ومن المتوقع بحلول نهاية هذا القرن أن يغطي ما لا يقل عن  نوعًا من الأرز

% من الحقول في الهند. 

يـادة التعـرض للآفـات والأمـراض، يُضـاف إلى ذلـك أدى هـذا بـدوره إلى فقـدان الأصـناف التقليديـة وز
عــبء ثلاثي مــن ســوء التغذيــة، حيــث يعــاني واحــد مــن كــل  أشخــاص في العــالم مــن نقــص التغذيــة،
ويعـاني واحـد مـن كـل  بـالغين مـن السـمنة، وواحـد مـن كـل  أشخـاص يعـاني مـن نـوع مـن نقـص

ير لمنظمة اليونيسيف.  المغذيات الدقيقة، بحسب تقر

يُظهر بحث جديد نُشر في “مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم” أن تنويع إنتاج المحاصيل يمكن
كثر تغذية، ويقلل من الطلب على الموارد وانبعاثات غازات الاحتباس أن يجعل الإمدادات الغذائية أ

ية أو يتطلب المزيد من الأراضي.   الحراري، ويعزز مقاومة المناخ دون تقليل إنتاج السعرات الحرار

لم تتوقــف مخــاطر الثــورة الخــضراء عنــد هــذا الحــد، فقــد فــاقت الأضرار البيئيــة الناجمــة عــن ســوء
ر الخــبراء أن نحو نصــف الأســمدة اســتخدام الأســمدة والمبيــدات مزاياهــا في بعــض الأحيــان، ويُقــد
المســــتخدمة فقــــط قــــد تفيــــد المحاصــــيل بالفعــــل، وبــــدلاً مــــن ذلــــك، فإنهــــا تصــــيب المســــتهلكين

بالأمراض وتلوث والأرض والمياه والهواء وتعزز ظهور سلالات مقاومة من الآفات. 

كدت دراسات مستقلة أجراها معهد بحوث البيئة الهندي، بعد فحص عينات دماء في عام ، أ
في ولايــة البنجــاب الــتي تمثــل “ســلة الخبز” ومهــد “الثــورة الخــضراء” في الهنــد، تلــوث تلــك العينــات
بنسب مرتفعة من مبيدات “دي دي تي”، وما هو أثار المخاوف خاصة بعد أن اكتشف الباحثون عام

 ثغرات في لوائح استخدام المبيدات في الهند. 

https://www.fao.org/publications/card/ar/c/253aa65a-ed3e-44b6-90e8-a87a94d31ef7/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-96190-3_2
https://www.researchgate.net/publication/329245690_Soil_Salinity_Historical_Perspectives_and_a_World_Overview_of_the_Problem
https://www.fao.org/3/x0262e/x0262e06.htm
https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/global-hunger-continues-rise-new-un-report-says
https://previous.iiasa.ac.at/web/home/about/news/191119-beyond-the-green-revolution.html
https://www.fao.org/3/x0262e/x0262e06.htm
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF/a-16807930


نحو ثورة خضراء جديدة
تميـل أبحـاث المحاصـيل إلى أن تكـون بطيئـة الخطـى أو تتعـثر أو تفشـل، لكـن العلمـاء يشعـرون أنهـم
يسابقون عقارب الساعة، فإذا لم تتغير الممارسات الزراعية بشكل جذري خلال العقود القليلة القادمة،

قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء. 

يذكر المؤلف نورمان هيكس في كتابه “تحديات التنمية الاقتصادية” أن  مليارات شخص يعيشون
كــثر مــن % مــن ســكان العــالم، إلا أنهــم يمثلــون % فقــط مــن في البلــدان الناميــة، ويشكلــون أ
يـن في الإنتـاج العـالمي، وتمثـل هـذه الـدول موطنًـا لــ. مليـار شخـص يعيشـون علـى أقـل مـن دولار

اليوم. 

هناك دعوات من البعض لثورة خضراء ثانية من أجل إطعام السكان الذين
يتزايد عددهم باستمرار

تتوقــع الأمــم المتحــدة أن يــزداد عــدد ســكان العــالم مــن . مليــار إلى . مليــار شخــص بحلــول عــام
 و. مليـار في عـام ، سـيولد نصـفهم في إفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـبرى، و% في
جنـوب وجنـوب شرق آسـيا، مـا يتطلـب “إنتـاج نفـس القـدر مـن الغـذاء الـذي تـم اسـتهلاكه علـى مـدار

كمله”، كما يقول رئيس وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ميغان كلارك.  تاريخنا البشري بأ

يــادة إنتــاج الغــذاء وفقًــا للتقــديرات الــتي جمعتهــا منظمــة الأغذيــة والزراعــة، ســيحتاج المزارعــون إلى ز
يـد علـى % علـى مـدار الثلاثين عامًـا، لإطعـام تلـك الأفـواه الإضافية واسـتيعاب الأنظمـة بنسـبة تز
يــد مــن اللحــوم، كذلــك يجــب تحقيــق معظــم المكاســب مــن خلال الغذائيــة المتغــيرة الــتي تشمــل المز

الحصول على غلات أعلى من الأراضي التي تُز بالفعل في المناطق التي يسكنها غالبية البشر.

مــن المتوقــع أيضًــا أن تكــون آثــار تغــير المنــاخ الــتي بــدأت في الظهــور بالفعــل عــام - مثــل الجفــاف
وموجات الحرارة والطقس القاسي بشكل عام – في هذه المناطق التي ستشهد نموًا سكانيًا متزايد

أشد ضررًا، ما يؤدي بدوره إلى إحداث فوضى في أنماط الطقس والأمراض.  

رت الهيئة الحكومية الدولية المعنية إلى جانب التهديدات التي تمثلها الزيادة السكانية وتغير المناخ، حذ
بتغــير المنــاخ مــن أن الإمــدادات الغذائيــة في العــالم معرضــة بالفعــل للخطــر، ويقــول عــالم المنــاخ مايكــل
يــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــير المنــاخ: “في العشريــن عامًــا أوبنهــايمر، وهــو أحــد مــؤلفي تقر
الماضيــة، خاصــة بالنســبة للأرز والقمــح والــذرة، كــان هنــاك تبــاطؤ في معــدل نمــو غلات المحاصــيل، في

بعض المناطق، توقفت الغلة عن النمو تمامًا”.

يقــول رئيــس معهــد ســياسة الأرض والمــدافع البــارز عــن قضايــا الغــذاء العالميــة ليســتر بــراون إن الثــورة

https://www.amazon.com/Challenge-Economic-Development-Constraints-Developing/dp/1456766325
https://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html
https://abcnews.go.com/Technology/world-hunger-50-years-food-history/story?id=8736358
https://www.un.org/en/chronicle/article/feeding-world-sustainably
https://www.ipcc.ch/2022/02/28/pr-wgii-ar6/
https://www.bio.org/blogs/next-green-revolution-right-around-corner
https://abcnews.go.com/Technology/world-hunger-50-years-food-history/story?id=8736358


الخضراء فقدت زخمها، فقد وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن في العالم إلى أدنى
مستوياته في التسعينيات، وهو آخذ مرة أخرى في الارتفاع. 

لنأخذ الهند التي يصل عدد سكانها اليوم إلى . مليار نسمة – وهم في تزايد – مثالاً، فمع وجود
44% من السكان العاملين الحاليين في الهند في الزراعة الصناعية التي تساهم بنسبة 15% من
الناتج المحلي الإجمالي، هناك دعوات من البعض لثورة خضراء ثانية من أجل إطعام السكان الذين

يتزايد عددهم باستمرار. 

في عــام ، احتــج المزارعــون في جميــع أنحــاء البلاد علــى انخفــاض أســعار المــواد الغذائيــة وقيــود
الصـادرات وسـياسات مكافحـة التضخـم الـتي كـانت تـدمر سـبل عيشهـم، كمـا لفتـت موجـات انتحـار

المزارعين الانتباه إلى تزايد الضائقة الزراعية.

ــة في التصاعــد، فــإن مــا يقــرب مــن شخــص واحــد مــن كــل ، أو إذا اســتمرت الاتجاهــات الحاليّ
نحـو عُشر سـكان العـالم – أي مـا يصـل إلى  مليـون شخص، سـيعاني مـن نقـص مزمـن في الغـذاء،

الأمر الذي يتطلب مكاسب سريعة ومستدامة في الإنتاج الزراعي، أي ثورة خضراء جديدة.

/https://www.noonpost.com/44551 : رابط المقال

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=IN
https://www.cfr.org/blog/india-needs-second-green-revolution
https://www.reuters.com/article/us-india-farmers/angry-indian-farmers-march-on-parliament-to-denounce-their-plight-idUSKCN1NZ0MO
https://frontline.thehindu.com/social-issues/the-slaughter-of-suicide-data/article7495402.ece
https://gate.ahram.org.eg/News/3288309.aspx
https://www.noonpost.com/44551/

